
  فيينا - ســـاهم غلـــق الحدود البرية 
والبحريـــة والجوية في الحدّ من تهريب 
المخدرات بين الدول ما دفع بالمهربين 
وتجـــار التجزئة إلى البحـــث عن حلول 
أخرى، كما اعتادوا على ذلك كلما ضيّق 
عليهم رجال الجمـــارك وأعوان مكافحة 
المخـــدرات الخنـــاق، ففـــي اعتقادهـــم 
أن زمـــن الحجر في المنزل ســـيزيد من 
الاســـتهلاك بســـبب القلق النفسي الذي 

يعيشونه في العزل.
المتحـــدة  للأمـــم  تقريـــر  وأظهـــر 
الخميس أن شـــلل حركـــة النقل الجوي 
لا يؤثر فقط على النشاطات الاقتصادية 
القانونيـــة، إذ يواجه تجـــار المخدرات 
أيضا نقصا فـــي المـــواد الأولية الذين 
يحاولـــون تغيير خطوط التســـليم التي 

تعطلها جائحة كورونا.
وقـــال مكتب الأمـــم المتحدة المعني 
إغـــلاق  ”إن  والجريمـــة،  بالمخـــدرات 
الحـــدود على نطاق واســـع يـــؤدي إلى 
نقص في البيـــع بالتجزئة لاحظته دول 
عديـــدة، ما قـــد تكـــون له آثـــار صحية 
ســـلبية على المدمنين منها اللجوء إلى 
اســـتهلاك مخـــدرات مصنعـــة مخبريا، 
ومنها الانتحار أيضا“، فيما يرى خبراء 
آخرون أنها يمكن أن تكون فرصة ثمينة 
لمن لهم الاســـتعداد النفسي للإقلاع عن 

الإدمان.

مخدرات محلية

توالـــت الشـــهادات علـــى شـــبكات 
لجـــوء  حـــول  الاجتماعـــي  التواصـــل 
كثيرين إلى شـــرب الكحول أو التدخين 
بســـبب العـــزل المنزلي المفـــروض في 
معظـــم دول العالم، لكن ذلك يعني أيضا 
زيادة الإقبال على اســـتهلاك المخدرات 
بحســـب المختصين في علمـــي النفس 

والاجتماع.
وحذر مكتب الأمـــم المتحدة المعني 
ارتفـــاع  مـــن  والجريمـــة  بالمخـــدرات 
اســـتهلاك المخدرات محلية الصنع في 
ظل شـــح المخدرات المكونة من الأوراق 

النباتية كالكوكايين والحشيش.
يقـــول فيليـــب باتيـــل وهـــو طبيب 
نفســـي ومتخصّص في معالجة الإدمان 
إن ”الروابـــط بين حـــالات الإجهاد بعد 
الصدمة وتناول الطعام راســـخة تماما، 
إذ يردّ الجسم عبر اللجوء إلى الوسائل 
والكحـــول  المهدئـــات  أي  المعتـــادة 

والمخدّرات“.
وتنصح إلسا تاسكيني، عالمة نفس 
متخصّصة والشريكة المؤسّسة لجمعية 
”أديكـــت إيل“، الأفـــراد الذين يعيشـــون 
حـــالات القلـــق المتزايدة بســـبب العزل 
الذي يعيشـــونه ”لا تســـعى إلى توجيه 
مشاعرك عبر التدخين أو شرب الكحول 
أو استخدام العقاقير المخدّرة الأخرى“.
وحذّر باتيل من أنه كلّما طالت فترة 
العـــزل المنزلي، ازدادت الآثار الســـلبية 

التي سنشعر بها.
ويتابع ”اســـتهلاك المـــواد المهدئة 
يأتـــي نتيجـــة لفتـــرة الانتظـــار، نقول 
لأنفسنا إنه سيســـاهم في التهدئة، لكن 
مع الوقت، يقل تأثيره المهدئ، وتتحوّل 
منافعـــه المتوقّعة إلى كآبـــة وربما إلى 

الإدمان“.

فرصة الإقلاع

وعلـــى عكـــس المخاوف مـــن تزايد 
يـــرى  الســـلبية،  ومخلفاتـــه  الإدمـــان 
خبـــراء أن العزل الصحي بســـبب أزمة 
كورونـــا قد يكون فرصـــة لتعافي بعض 
مدمنـــي المخـــدرات ممن كانـــت لديهم 
الرغبة الســـابقة للتخلص من شبح هذه 
الآفة التـــي دمرتهم اجتماعيا ونفســـيا 

وجسديا.
قالت ميســـاء الرواشدة أستاذة علم 
الاجتمـــاع في الجامعـــة الأردنية لوكالة 
الأنبـــاء الأردنيـــة (بتـــرا)، ”إن الانقطاع 
المفاجـــئ للمدمـــن لفتـــرات طويلة عن 
المخـــدرات دون رغبـــة يعتبـــر امتناعا 
قســـريا ســـيؤدي إلـــى إصابتـــه بحالة 
نفســـية وعصبية شـــديدة تؤثـــر عليه، 
ويخلـــق حالة مـــن التوتر عليـــه وعلى 
أســـرته خاصة في فترة الحجر المنزلي 

وحظر التجول“.

وأشـــارت إلـــى أن المدمـــن الذي لا 
يجاهـــر بإدمانه ستنكشـــف حالته التي 
يعانـــي منهـــا أمـــام عائلتـــه فـــي فترة 
الحجـــر، لأنه ســـيمر بتغيرات جســـدية 
ونفســـية تـــؤدي إلى اعترافـــه بحاجته 

للمادة المخدرة.
ونبهـــت إلى أنه قـــد يتصرف بعنف 
مع من هـــم حولـــه، بل يكون مســـتعدا 
لارتكاب الجريمة ســـعيا للحصول على 

المخدرات.
وعن الأشـــخاص الذين كانت لديهم 
الرغبـــة فـــي تـــرك المخـــدرات والإقلاع 
عنهـــا، قالت الرواشـــدة إن فترة الحجر 
المنزلي هي فرصـــة لابتعاد المدمن عن 

رفاق السوء ونقص المخدرات.
وأكدت أن أســـرة المدمن ســـتتمتع 
بخصوصيـــة عاليـــة فـــي فتـــرة العزل، 
خاصـــة أن المؤسســـات القائمـــة على 
ضغطـــا  تشـــهد  لا  المدمنيـــن  رعايـــة 
عاليـــا هـــذه الفترة بســـبب التوجه إلى 
محاربـــة فايـــروس كورونـــا والوقايـــة

منه.
ودعت أستاذة علم الاجتماع الأسرة 
إلى أنـــه في حال اكتشـــاف حالة إدمان 
أحد أفرادها، إلى اللجـــوء إلى الجهات 
المختصة برعايـــة المدمنين، لافتة إلى 
عدم قدرة مدمن المخدرات على ترك هذه 
الآفة بشـــكل مفاجئ، وإنمـــا يكون تحت 
إشراف أطباء مختصّين يقللون الجرعة 

تدريجيا.
بالمقابل، يرى أســـتاذ علم الجريمة 
ريـــاض الصرايرة، إن بعـــض المدمنين 
يقومـــون بتأميـــن أنفســـهم بكميات من 
المـــادة المخدرة فيتعاطونها بشـــراهة 
بســـبب الحجـــر المنزلـــي ولتواصلهم 
الكبيـــر مع رفاق الســـوء عبـــر منصات 

التواصل الاجتماعي.
وأكـــد الصرايـــرة على دور الأســـرة 
في المراقبة، خاصـــة على من تعاطوها 
ســـابقا وتعافـــوا منها فقد تكـــون هذه 

الأزمة فرصة للرجوع للإدمان.

النقل والإنتاج

 أغلقـــت أفغانســـتان حدودها أمام 
الأفراد مـــع إيـــران وباكســـتان وقيدت 
الحركـــة داخـــل البـــلاد الأمر الـــذي قد 
يؤثـــر علـــى محصول الخشـــخاش بين 
مارس ويونيو و“يعيق إنتاج الأفيون“، 
علمـــا أن 90 فـــي المئة من الخشـــخاش 
المزروع لأغراض غير قانونية يزرع في 

أفغانستان.
ويبدو أيضا أن إنتـــاج الكوكايين 

يتباطـــأ فـــي كولومبيـــا بســـبب نقص 
الوقود، والمخدرات الصناعية في لبنان 
كما في سوريا تعاني من نقص السلائف 
وهي المـــواد الكيميائية القانونية التي 

يتم تحويلها لتصنيع المخدرات.
وطالـــب مزارعـــو أشـــجار الكـــوكا، 
المســـتخدمة في صنع الكوكايين بدعم 

حكومي بسبب تضرر أعمالهم.
وانخفضـــت أســـعار أوراق الكـــوكا 
المباعة لعصابات المخدرات بنسبة 70 
في المئة منـــذ أن أعلنت بيرو إجراءات 

الإغلاق الصحي الشهر الماضي.
وقالت منظمـــات مزارعي الكوكا في 
البيـــرو، إن أكثـــر من 90 فـــي المئة من 
المزارعين يبيعون في السوق السوداء، 
فيما تحاول بيرو الســـيطرة على إنتاج 
هـــذه الأشـــجار والســـماح ببيعها فقط 

للاستخدامات الشرعية.
الدولة  بتدخل  المزارعـــون  ويطالب 
لشـــراء منتوجهم، الذي تضـــرر الطلب 
الشـــرعي عليه بســـبب ركـــود الاقتصاد 

المتأثر بانتشار فايروس كورونا.
ولا يواجـــه مزارعو الكـــوكا وحدهم 
المشـــاكل، وإنمـــا جميع قطـــاع تجارة 
المخـــدرات فـــي ثـــلاث قارات بســـبب 

تناقص عمليـــات التهريب، وتأخير 
في التسليم.
وسجل 

ارتفاع 
أسعار 

المخدرات، مثل 
مخدر الميثافيتامين 
في الولايات المتحدة،

بأكثـــر من ثلاثة أضعـــاف، فيما ازدادت 
أسعار المخدرات الأخرى مثل الكوكايين 

والهيروين بنسب أقل. وأعلنت سلطات 
الأمن في دول أميركا اللاتينية انخفاض 
المـــواد  مـــن  المصـــادرة  الشـــحنات 
المخـــدرة بنســـبة تصـــل إلـــى أكثر من 

النصف.
وقـــال مراقبـــون إن إغـــلاق البارات 
والأماكـــن الترفيهية والأنشـــطة العامة، 
قد أدى إلى نقـــص كبير في الطلب على 

المخدرات فـــي الولايات المتحدة وكندا 
وأوروبا.

وقالت مصـــادر أمنية فـــي الولايات 
المتحدة إن انخفاض أعداد الســـيارات 
المقبلة من المكســـيك المجـــاورة، أدى 
إلى انخفاض أعداد الشـــحنات المهربة 
من المخـــدرات التي تدخـــل البلاد، كما 
أن نقصان المواد الخام التي تصنع في 

الصين والهند، يقلل الإنتاج.

التوزيع والتسليم

التعامل  حاولـــوا  المخـــدرات  تجار 
مع الواقع الجديـــد بإيجاد طرق جديدة 
يحافـــظ  بعضهـــم  أن  كمـــا  للتهريـــب، 
على مســـافة آمنـــة من العمـــلاء لتجنب 

العدوى.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة المعني 
بالمخـــدرات والجريمة ”يبـــدو أن تجار 
وقد  استراتيجياتهم  يكيفون  المخدرات 
بـــدأ بعضهم اســـتغلال الوضع من أجل 
تعزيـــز صورتهم مع الســـكان من خلال 
توفيـــر الخدمات خصوصـــا للضعفاء“، 

من أجل إيجاد فرص جديدة.
وكشـــفت منظمـــة الشـــرطة الدولية 
عـــن الطرق الجديـــدة التي  ”الإنتربول“ 
يســـتخدمها المهربون لنقـــل المخدرات 
وتوزيعهـــا، من ذلك خدمـــات الديليفري 
التي توزع المواد الغذائية والتي شهدت 

نشاطا متزايدا خلال فترة الحجر.
وتسلمت المنظمة تقارير من أجهزة 
الشـــرطة فـــي عـــدة دول مثـــل أيرلنـــدا 
وماليزيـــا وإســـبانيا وبريطانيا ترصد 
ســـائقي توصيل ينقلون المخدرات مثل 
والكيتامين  والماريغوانـــا  الكوكاييـــن 

وحبوب النشوة.
وضبطـــت الشـــرطة الإســـبانية هذا 
الشـــهر 7 أشـــخاص يرتدون زي سائقي 
توصيل الطعام في أليكانتي وفالنســـيا، 
الكوكاييـــن  يســـلمون  وهـــم  ضبطـــوا 
والدراجات  بالدراجـــات  والماريغوانـــا 
النارية والســـيارات، مـــع إخفاء بعض 
التوصيـــل حقائـــب  داخـــل  الأدويـــة 

 للمنازل.
وألقـــت الأجهـــزة الأمنيـــة في مصر 
القبض على شـــاب يقوم بخدمة توصيل 
طلبات الحشـــيش ”دليفـــري“ في إمبابة 

ســـيارة  مســـتخدما  الجيزة  بمحافظـــة 
أجرة.

وكشـــف المتهم فـــي التحقيقات أنه 
اضطر للعمل بالسيارة في هذه الظروف 
التي ينتشـــر فيها الفايـــروس لمواصلة 

نشاطه الذي تعطل بسبب الحجر.
وزادت جرائم الاتجار في المخدرات 
بمصـــر فـــي الآونـــة الأخيـــرة، ويرجع 
الخبراء ذلك لتعطل النشاط الاقتصادي 

والتدهور الأسري.
الأنتروبول  مـــن  مســـؤولون  وقـــال 
إن تجـــار المخدرات اللاتينية أرســـلوا 
شـــحنات ضخمـــة مـــن الكوكاييـــن إلى 
أوروبا خلال الأسابيع القليلة الماضية، 
إحداهـــا كانـــت مخبـــأة في شـــحنة من 
الحبار، علـــى الرغم من انكماش التبادل 
التجاري المشروع عبر الأطلسي بسبب 

جائحة كورونا.
وضبطت الجمارك البريطانية 14 كغ 
من مـــادة الكوكايين  تقدر قيمتها بنحو  
1.25 مليـــون دولار، خبأهـــا مهربون في 

شحنة من الكمامات.
وقالـــت وزارة الداخليـــة البريطانية 
في بيان رســـمي لها، إن كمية الكوكايين 
كانـــت في 15 رزمة مخبـــأة في صناديق 
مليئـــة بكمامـــات ضبطت لـــدى تفتيش 
شاحنة مسجلة في بولندا كانت متجهة 

إلى بريطانيا.
وصـــرح دارن هيربرت مدير عمليات 
إدارة مكافحـــة الجريمة في ميناء دوفر، 
بـــأن هـــذه العمليـــة دليل إضافـــي على 
الطريقـــة التـــي تحـــاول بها الشـــبكات 
الإجراميـــة اســـتغلال تفشـــي فايروس 

كورونا لمصالحها.
ومن أحدث طـــرق تهريب المخدرات 
التي برزت في الآونة الأخيرة كان تهريب 
بودرة المخدرات من هيروين وكوكايين 
فـــي طوابـــع بريـــد، وتمكـــن المهربون 
بلصق بـــودرة الهيرويـــون والكوكايين 
على طوابـــع بريد يتم خدشـــها وإنزال 
هذه البودرة من عليها وإعادة تجميعها 

مرة أخرى.
وقال مســـؤول بارز فـــي مكتب الأمم 
المتحدة المعنـــي بالمخدرات والجريمة 
بـــوب فـــان ديـــن بيـــرغ، ”بنـــاء على ما 
تـــم ضبطه مـــن شـــحنات كوكايين أكبر 
مـــن المعتـــاد، يمكـــن القـــول إن أوروبا 

أُغرقـــت بالكوكايين قبل إجراءات العزل 
العام“.

واســـتمر هـــذا الإغـــراق بالرغم من 
أن العديـــد من الـــدول الأوروبيـــة، بما 
في ذلك أســـواق رئيســـية مثل بريطانيا 
مواطنيهـــا  حركـــة  تقيـــد  وإســـبانيا، 

بشدة.
ويستغل المهربون بذكائهم المعهود 
كون واردات أوروبا من الفاكهة والخضر 
وغيرها من المـــواد الغذائية من أميركا 
الجنوبية تمثل واحدا من قطاعات قليلة 

لم تتأثر كثيرا بالوباء.

أن  علـــى  تـــدل  مؤشـــرات  وثمـــة 
تدابيـــر العـــزل أدت إلى زيـــادة الطلب 
”يكثـــف  قـــد  مـــا  الحشيشـــة،  علـــى 
نشـــاطات الاتجـــار بين شـــمال أفريقيا 

وأوروبا“.
وبحســـب بعـــض خبـــراء مكافحـــة 
المخدرات، فإنه مـــن المحتمل أن تكون 
الأجـــل،  قصيـــرة  هـــذه  الاضطرابـــات 
وســـتخف مـــع انتهـــاء حدة إجـــراءات 
الوقايـــة الصحية من الوبـــاء، لكن ”مع 
ذلـــك، فقـــد تمكـــن الفايـــروس التاجي 
مـــن القيام بمـــا لم تفعله الســـلطات في 
جميع أنحاء العالـــم، وهو إبطاء تجارة 
المخدرات العالمية بين عشية وضحاها 
تقريبـــا وإلحاق قـــدر من الألـــم بجميع 

المشاركين فيها“.

أزمــــــة كورونا أتت أيضا على مهربي المخــــــدرات والمدمنين، فالتجار الذين 
ــــــب وجدوا طرق توزيع جديدة تتمثل في  لا يتوقفــــــون عن إبداع طرق التهري
إيصال بضاعتهــــــم إلى الزبائن على طريقة الديليفــــــري، أما المدمنون فقد 
يتعرضون لأزمات وحالات من القلق بسبب النقص في المخدرات، في حين 
يمكن لمن أراد الإقلاع عن هذه العادات الســــــيئة أن يستغل فرصة تواجده 

في المنزل ليتخلص من الإدمان.

ديليفري المخدرات ينشط في زمن الحجر الصحي
 العزل المنزلي يزيد شراهة بعض المدمنين ويفتح باب الإقلاع لآخرين

الجمعة 202020/05/08
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المنافذ البحرية تنشط سرا

لذة قاتلة حقنة سامة لـتأثيث الحجر

ينصح الأطباء الأفراد الذين 

يعيشون حالات القلق بسبب 

العزل بألا يوجهوا مشاعرهم 

إلى استهلاك الكحول 

والمخدرات

�
أسعار المخدرات مثل مخدر 

الميثافيتامين في الولايات 

المتحدة سجلت ارتفاعا 

بأكثر من ثلاثة أضعاف، فيما 

ازدادت أسعار المخدرات 

الأخرى مثل الكوكايين 

والهيروين بنسب أقل
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ش 
ي 

ص 
ن 
 
ي

 

والأماكـــن الترفيهية والأنشـــطة العامة،
قد أدى إلى نقـــص كبير في الطلب على

ه مزارعو الكـــوكا وحدهم 
مـــا جميع قطـــاع تجارة 
ـي ثـــلاث قارات بســـبب 
ت التهريب، وتأخير

ل 
تامين 
متحدة،

ة أضعـــاف، فيما ازدادت 
الكوكايين  ت الأخرى مثل
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